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ر.9د!ع!-قص!لقدعلىهـ

.وهدوءبلذهقهوتهيشربالصديقكانبينما،احدثهانليخطر.ورائحةنهايةلاماالىفيهاالباديةالوجوهتعكسالمقابلةالمراياكانت

له:قلتبعب!منتتنسنقلتهمعلىوالرواد،الاربعةالمقهىاطرافمنتتصاعدالبن

اسمك؟ما-يتجاوزلمصبياكان.الاحذيةصابغياحدمرعندما،السوداءالخمرة

الممل:عنتومفوقدمأجابنيبهناءقدئقيلحملكأنهالخشبيصندوقهيحمل،سنةعشرةالا!شتي

حسين.-!الرقيقالظهر

بالالسم:.نفاءلتوفدقلت

واخرىلحظةبينوينظر،ببطءقهوتهيشربصديقجانبيالىكان
ياحسين؟انتاينومن-

ماسحعنتبحت،الشارعالىعينيهباحدىويبعت،المغبرحدائهالى

تنتظر:فرشاةكفهوفي،فخذهعلىذراعهاسندوقدمأ!بني:صوتهبأعلىالصديقصاحالصبيمرفلما،احذية

لمشق!فيهنامقيمون.ولكننا..ثرعامناننا-...ولدياتعال..ولديا-

عليها:الردخلالالممملعنتوقفههوي!بعكانبينمااسئلتيوتابعت

أاباوام.اخواتاواخوةلمكهل-والقى،المصغرالمقهىودخل،استدارثم،وابتسم،الصببيفتسمر

علىتجيبادنعبةابتسامتهترلرثم،بارنةابتسامةحسينابتسم.ومد.برهيحملهكانصغيراكرسياواقتعد،اقدامنابينبحمله

المغبر.الحذ!اءمعالجةفيعملهالصبيوبدا،قدميهاحدىالصديق
سؤالي:

عينانوجههفيوكان.ناعمةبشرةذا،نحيلارقيقاالصبيكان

فقط.وام.صغار،واخواتاخوةلي-فيا-الهرغموكان.جب!ليفيمئهمااجملارلمجميلتانسوداوان

العائلة:كبيرانهعلمتعندمااكربحنانولكن،مجدداوسللتهلوداعتهوكان.غابرةنممةآ!ارعليهتلوحنظيفا،الاحذيةمسحمهنة

أيومذاتمدرسةدخلتهل!ياحسين..والمدرسة-ا!لميبكلنقعتقدالخبزمنبقطعةاثبه،ولطاقةوجههولصفاء

ضلألع:شيءعنيبحتبرألهاطرقوقدفأجابني.الساخن

اهميةكثراليومعمليان.هجرتهاثم.سنواتثلاثفيهابقيت-

ار!رأسة!منولكنه،!رهمنفسقطت،الفرشاةيدهيمسكانالصبيحاول

المحرجة:اثقيفختسفياتهـلفعليهلمجوكان.الغباربهايمسحوبدا،بسرعةتناولها

ياحسينأاليومفيتربحوكم-..ررمديقئهالمانةاو،دليستمهنةفييعملانهوبدا،عمله

عفويا:بسيطاررهإن!3وآنكار،الباهربالسئاتشعانكانتااللتانوعيناهالمرتجفةيدهوكانت

!اصاحيانا..اقلاويرة-!اكاناقيالمخففةمحاوقيفسران،الحا!لرةنظراتهعلىالامل

حياة،سؤالاياثارةدونويطرحان،الحذاءتنظيففيالجهد

الفرقوررا،الاحرىالقدمورفع،الصئدوقعنقدمهصديقيانزل...
.لتذوق،نفسهلهيحضعالصبيكان،حدودلهولهليسوعدابا،قلقة

الميدشفسالحذاءمسحالص!يوتالع.حذائهفردتيي!نواضحا.....
.....ؤيهؤيبهسليلمعه،مغبرجلدعلىفرناةسحبهكلميالفننعلمراره

عنتعحزلالقلمتمسكالتيالدفكان..الضرةوضعف،تحفة1.
.....لمر!لغامضةايامهمستقبل

كورائحةالصورمئاتتعكس+لزالالمراياوكانت.جانهافيفرشاةحمل

والاضواءمقفرةصحراءفيبريةوردةعبيرمثلتتصاعدالسوداءالمخمرةكانتولكنها،الشمسلوحتهاقدباهتةزرقاءسترةيرتديكان

،يضفونوخارجداخلبينوالزبائن،المروحةتبعثهالذيالهواءتحتتهتزحياةمنبقيةفيهلايزالصيفياصندلاينتعلكانقدميهوفي،نظيفة

شتيتمن،المخنلفةالاوتارعلىالعازفاناملتتركهما،المقهىجوعلىالشيءبعضتخفي،اللامعةالشنرةازراروكانت،الخريف(واسطخى

التياقطوعةهذهوكانت.الماهرالكمانعازفيوحدهاالتيالانفامتلىانتولئكاتيالسترةصفحةعلىالايامحكنهالئبىالفناءنسيج

الذيالصبيذلك"حسين"لحنينقصها،احدبسمعهااندونتعزفهذاحضنتاقد،بالنظافةمولعتينيدينسوىحيلايهاعلىتمسكولم

لاينسى..الحذاءفردةتلميعفيمنهمكالايزالالذيالصبي
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فيالصغيرةسمكتهوحمل،اغراضهحسينولملمالزميلقدمنزلت:!لنهمديقياحمتانشئت

وجههبدافقد،الالميمزقهكان.اماميلحظةوتوقفالضيقةزجابخهعديدبين،نحنمن؟عناالصورتعكسكيفالمرآةالىترىالا-

فلم،قدمياحدىامدلوارادولكنه،السمكةلمصيرعابساقىالرؤأالمتشابهةالصور

الممكةتعيشانفيحسيناملينجوانفلبيكلمنراغباكنت.افعلةيسألهحسينالىانصرفلقد.يجبنيلمالصديقولكن

.الحياةوتواصل؟جيداالاولىالفردةتتقنلملمادا-

نا.+لمحىمورةنفسينافينركولكنه،الزصنمميحسيننماببيضاءابتسامةيبتسموهوحسينفرد

تستطيعاندونوتهبطتصعد+لزال.تتعذبلالزالالصغيرةالسمكة.-يكل!هاوضعتاننيياسديثق-

فيه.ثقلهابكلارختاذاالماءفيحملهاطولهاعلىلحظةولوالمكوتذراعهولكن،بهاوالمسح،الفرتناةحملفيجديدمنحسينانهمك

واخذ،الظهربهينوءصنروقاحملالذيالرقيقالصبيذلك،وحسينحذاءصفحةعلىبهاوتضغطفرشاةتحملانمناعجزكانتالضيقة

الاحذيةيمسحلايزالالشريروفيهمالطيبوفيهمالزبائناماميجلياجرجالمرا؟عنالحديثفيمجدداوانهماكأالعملخلالومي.مغبر

فلاسعالطفولةلاحلاميتسعلموقلب،متنعبتينوعيمين،مرتجفةبيدووضعها،فتحتهاحتىبالماءممتلثة،نظيفة،مؤغةدهلنعلبةحسين

النشو"وبعثئىاـ،"لحواقبلاربلإصلم!رولبعمولسوالممغارالخمغلهموكامن.صغيرةسمكةالزجاجبةالعلبةفيكان.المصندوقمنجانبعلى

ضيقاالزجاجةاطاروكان.صيرةولكنهاطويلةرفيعةالسمكةوكانت

والمرايط،جميعاالمسامفيالرطبةالانسامتبعتوالمروحة،بعف!افيالسمكةكانت.الهطو!على!وانارادتاذاللسمكةيتسعف!

عثراتالصورةمنبابداعهامكنونهاعنتعبر،صمتهارغملاتزالالمتقابلة

والمشقبلوالمحاضرالماضيعلىالنفسخواطروتوزع،المتشابهةالصورلمحةفيجديدمنوتعود،ا!وةالىتمعدمضطربة،مرهقةمتعبة

والمئثرة،بالسمكاترعةالضيقةالاحواضكافةعئدفأكئراكروروفذلكولمكن..قليلالتقعرنفسهاعلى.نضغطوئنهاالقعرفيلتستقر

باتأملالمثقلالعمتمنالفيضهذاوخلكل.العالمبقاعاكشفياليناخيل.وبقب،وبعنف،بسرضةتتفىوكانت.مستحيلاكان

معئى:ذاتابتسامةيبتسموهوصديقيلل!ني.الضيقاممانهظفيظلتاذالامحالةستموتالسمكةانوصديقيانا

أستموتالسمهـةانتعتقدهل-:حسينفسألت

ووجهه،الجوابطريقنيتنيرانالسوداوانحسينوعينالهفقلت؟ياحس!ينستنموتانها.كوباو.طاسفيلانضعهالماذه-

تمهدانه:الناعمةوبشرتهالرقيق:السعادةفيمفرطينوولهبشغفيتأملهاوهو،ضاحكافرد

!تموتلنانهاظنيفكل،لصغيرة2السمكةتقصدكنتاذا-..تواالمنزلالىساخذ!اانني.ياسيديستقاوم-

اذا،بحسينالتقائناعلىطويلةمدةمضيرغمالانالىاثريولا

بشير،السمكةعلىالحوضاتساحانذلك!حقاملايتقدالسمكةكانتحينولكن.الضيقنطاقهافيالمحعورةالس!تاملالىانصرفنا

برجميعاالاحواضبلاسعاعولكنه،عديدةبعواطفنحوهايشعركان.خاصةنظرةاليهاينظركان

انه.بعديتقنهلمالذيبعملهمشغولاكانلقد.عنهاالتعبيريجيدلا

الاسغنح.قطعةعلىالدمانيوضعكيفولا،الفرشاةتحملكيفلايعرف

بلورعليحمصوكان،و!اديها.اسسهابئبسطالالمملون"لجديدةالمهنةيمخلانه

وخؤتخديهوحمرة،يديهارتجالىمنيعوضهالصنعةلاصولجهله

القرمزيتينوارتجاهـالشفتين،الجميلتينالسوداوينالمينينفيالضوء

خطببرانثنابان.مطعوتحمامةكجناحي

ماتبقىمسحفييسرعحسينوكان.تموتانتوشكالسمكةكانت

السترةتلكوارتدائهالصنحوقوحملهبعملهيتعذبكان.الحؤاءمن

سارتربوللجان:الجزئرفيعارناالمفرطينالاحذبةصانعيعمليجربانعليهكانلقد.الباليةالزرقاء

الأ+سيثىانهارغم-بالماءتختنقالسمكةكانتوفيما.الحذقفي

تضيقكما-فشيباشيئاعليهاتضيقبهاالمحيطةالزجاجوجدران-به

الي!لهنريالذنرويشتديضطربوتنفسها-التائهةالسفنعلىالمحيطاتفيالثلحجبال

كان،القصرفيالمفرطةالزجاجةعنقمناقربالنهايةلهابحتكلما

كولكنهالحذاءتلميعاتقانويحاولمرتجفةبيدالفرلثاةيحمللايزالحسين

الاشقراروعدمالاضطرابعليهيبمووكان.محاولاتهكلفييخفقكان

ادريسوسهيلعايدةحمة
لر.محلهليحلعنهمايندسرعانولكنقليلايعاودهبالراحةالشعوروكان

منبمينيهيمتئروكان!كاهلهعلىالقيتاتىوالمسؤوليةبالقلقشعور

يلادإبدارالمعهودةبالصورةالحناءتلميعيستطعلمانهبدااذاليسامحه،الزبون

خشية،سلامتهرغملسانهلايستمملوكان.المشابهةالحالاتمثلفي

!إاصلاالاغذار.،بموضوععلاقةلمهاليسبكلماتيتفوه*
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